
ةً الَ : ) أَئِمَّ ي ( قيل : من ؟ قَ تِ لَى أُمَّ نِي عَ فُ وَ الِ أَخْ جَّ رُ الدَّ يْ 227248 - الكلام على حديث : ) لَغَ

لِّينَ ( سندا ومتنا . ضِ مُ

السؤال

عن أبي ذر رضي الله عنه ، قال : ” كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ) لغير الدجال أخوفني
على أمتي ) قالها ثلاثًا ( ” ، قال : قلت : يا رسول الله ! ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك ؟ قال : ) أئمة

مضلين ( مسند أحمد 145/5 حديث رقم 21334 ، 21335 .
هل هذا الحديث صحيح ، وما شرحه ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
دِ اللهِ بْ نْ عَ ةَ ، عَ يعَ هذا الحديث رواه الإمام أحمد )21296( من طريق ابْن لَهِ

الَ : انِيُّ ، قَ شَ يْ يمٍ الْجَ نِي أَبُو تَمِ رَ بَ ةَ ، أَخْ رَ يْ بَ بْنِ هُ
لَّى ولِ اللهِ صَ سُ عَ رَ ي مَ شِ نْتُ أَمْ الَ : ” كُ رٍّ ، قَ نِي أَبُو ذَ رَ بَ أَخْ

لَى نِي عَ فُ وَ الِ أَخْ جَّ رُ الدَّ يْ الَ : ) لَغَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
ا ذَ ا هَ ولَ اللهِ ، مَ سُ ا رَ لْتُ : يَ الَ : قُ ثًا . قَ ا ثَلَا الَهَ ي ( قَ تِ أُمَّ

ةً الَ : ) أَئِمَّ كَ ؟ قَ تِ لَى أُمَّ كَ عَ فُ وَ الِ أَخْ جَّ رُ الدَّ يْ ي غَ الَّذِ
لِّينَ ( ” . ضِ مُ

وهذا إسناد ضعيف ، ابن لهيعة ضعيف الحديث ، وكان قد اختلط .
انظر : ” الميزان ” )2/476( .

غير أن هذا الحديث قد ورد
بعدة أسانيد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة .

فمن ذلك :
بَانَ رضي الله عنه مرفوعا نْ ثَوْ – ما رواه أبو داود )4252( ، والترمذي )2229( عَ

لِّينَ ( ، وصححه ضِ ةَ الْمُ لْأَئِمَّ ي ا تِ لَى أُمَّ افُ عَ ا أَخَ نَّمَ بلفظ : ) إِ
الألباني رحمه الله في ” صحيح سنن أبي داود ” .

انَ رضي عَ مْ اسِ بْنِ سَ نِ النَّوَّ وقد جاء في صحيح مسلم )2937( الإشارة إليه ، فعَ

الِ جَّ رُ الدَّ يْ الَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) غَ الله عنه ، قَ
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هُ يجُ جِ أَنَا حَ مْ ، فَ يكُ أَنَا فِ جْ وَ رُ خْ مْ ، إِنْ يَ كُ لَيْ نِي عَ فُ وَ أَخْ
هِ ، سِ يجُ نَفْ جِ ؤٌ حَ رُ امْ مْ ، فَ يكُ تُ فِ لَسْ جْ وَ رُ خْ إِنْ يَ مْ ، وَ ونَكُ دُ

لِمٍ ( . سْ لِّ مُ لَى كُ تِي عَ لِيفَ اللهُ خَ وَ

قال النووي رحمه الله في ”
شرح صحيح مسلم ” :

ل عَ نْ أَفْ ا أَنَّهُ مِ رهَ هَ ه أَظْ جُ يهِ أَوْ فِ يث فَ دِ نَى الْحَ عْ ا مَ أَمَّ ” وَ
مْ , كُ لَيْ اتِي عَ فَ وِّ خَ ف مُ وَ ال أَخْ جَّ ر الدَّ يْ يره غَ دِ قْ تَ يل , وَ ضِ فْ التَّ
لَى اف عَ ا أَخَ ف مَ وَ نْهُ : أَخْ مِ اء , وَ لَى الْيَ اف إِ ضَ فَ الْمُ ذَ ثُمَّ حَ

لُّونَ ( ” انتهى . ضِ ة الْمُ لْأَئِمَّ ي ا تِ أُمَّ
وقد ذكر الألباني رحمه الله طرق الحديث وصححه في ” سلسلة الأحاديث الصحيحة ” )1582(

. )1989( ،
وقد جود إسناده الحافظ العراقي في ” تخريج الإحياء ” )ص72( ، وكذا ابن كثير في ”
مسند الفاروق ” )2/535( ، والمناوي في ” التيسير ” )2/ 162( ، وقال الشيخ أحمد شاكر

في ” تحقيق مسند أحمد ” )1/150( : إسناده حسن . انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :

“حديث الأئمة المضلون محفوظ ، وأصله في الصحيح ” انتهى من ” بيان تلبيس الجهمية ”

. )2/293(

ثانيا :
معنى الحديث : أن الأئمة المضلين من أشد ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته

، حتى إنهم أخوف عنده على أمته من الدجال .

قال المناوي رحمه الله :
” قال أبو البقاء : معناه : أني أخاف على أمتي من غير الدجال أكثر من خوفي منه .

وقال ابن العربي : هذا لا ينافي خبر : ) لا فتنة أعظم من فتنة الدجال ( ؛ لأن قوله
هنا : ) غير الدجال … إلخ ( ، إنما قاله لأصحابه ، لأن الذي خافه عليهم أقرب

خاف عليه ، يشتد الخوف منه ، من إليهم من الدجال ، فالقريب المتيقن وقوعه لمن يُ
البعيد المظنون وقوعه ، ولو كان أشد ” انتهى من ” فيض القدير ” )4/535( .
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وقال النووي رحمه الله في ”
شرح مسلم ” )18/64( :

نَاهُ : عْ لُّونَ ( مَ ضِ ةَ الْمُ لْأَئِمَّ ي ا تِ لَى أُمَّ افُ عَ ا أَخَ فُ مَ وَ ” ) أَخْ
افَ ا بِأَنْ تُخَ هَ قُّ ي ، أَحَ تِ لَى أُمَّ ا عَ هَ افُ ي أَخَ اءَ الَّتِ يَ لْأَشْ أَنَّ ا

لُّونَ ” انتهى . ضِ ةُ الْمُ لْأَئِمَّ : ا

والمقصود بالأئمة المضلين :
الأئمة المتبوعون الذين يضلون الناس عن سبيل الله ، فيدخل في ذلك : الحكام الفسدة ،

اد الجهلة . بَّ والعلماء الفجرة ، والعُ
وكما وجد في أهل الكتاب علماء فجرة يصدون الناس عن سبيل الله ويضلونهم كما قال

ارِ بَ نْ الأَحْ يراً مِ ثِ نُوا إِنَّ كَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ تعالى : ) يَ
نْ ونَ عَ دُّ صُ يَ لِ وَ اطِ الَ النَّاسِ بِالْبَ وَ لُونَ أَمْ أْكُ انِ لَيَ بَ هْ الرُّ وَ

يلِ اللَّهِ ( التوبة/34 ، فقد وجد من هذه الأمة من العلماء والعباد من كان مثل بِ سَ
علماء وعباد أهل الكتاب .

نْ دَ مِ سَ نْ فَ ولُونَ : مَ قُ انُوا يَ ” قال سفيان بن عيينة رحمه الله : كَ
نَا ادِ بَّ نْ عُ دَ مِ سَ نْ فَ مَ ودِ ، وَ هُ نْ الْيَ هٌ مِ بَ يهِ شَ فِ ائِنَا فَ لَمَ عُ

نَةَ تْ وا فِ رُ ذَ ى . وقال غير واحد من السلف : احْ ارَ نْ النَّصَ هٌ مِ بَ يهِ شَ فِ فَ
نَةٌ تْ ا فِ مَ هُ نَتَ تْ نَّ فِ إِ لِ ، فَ اهِ ابِدِ الْجَ الْعَ رِ وَ اجِ الِمِ الْفَ الْعَ

” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” لابن تيمية )1/197( . ونٍ تُ فْ لِّ مَ لِكُ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله :

” فالأئمة المضلون هم الأمراء ” انتهى من ” مجموع الفتاوى” )1/355( .

وقال السندي في ” حاشية ابن
ماجة ” )2/465( :

” ) أئمة مضلين ( أي : داعين الخلق إلى البدع ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله :

” ) الأئمة المضلين ( أئمة الشر ، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ، إن أعظم ما يخاف
على الأمة الأئمة المضلون ، كرؤساء الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين تفرقت الأمة
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بسببهم .
والمراد بقوله : ) الأئمة المضلين ( : الذين يقودون الناس باسم الشرع ، والذين

يأخذون الناس بالقهر والسلطان ، فيشمل الحكام الفاسدين ، والعلماء المضلين ، الذين
يدعون أن ما هم عليه شرع الله ، وهم أشد الناس عداوة له ” انتهى من ” القول المفيد

على كتاب التوحيد ” )1/365( .

والله أعلم .
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